
ةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ) وَدَّ 222827 - ليس معنى قوله تعالى : (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّ

أن النصارى يوادون المؤمنين، ولا أن المؤمنين يوادونهم .

السؤال

كيف بإمكاننا الجمع بين آية (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من

تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) وآية (لتجدن
أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك

بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون )؟ ما المقصود بمودة النصارى في الآية الثانية وكيف تكون وما هي
حدودها؟

الإجابة المفصلة

أولا :
نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ، ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة، أو أن يتخذوهم

بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين ، وقطع المودة والولاء بينهم ، فقال تعالى :
ونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ (لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّ

دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِْيمَانَ وَأَيَّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة/ 22

قال الشيخ السعدي رحمه الله :
” أي: لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة، إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان

ولوازمه، من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه.
وهذا هو الإيمان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم

الإيمان أي: رسمه وثبته وغرسه غرسا، لا يتزلزل، ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك.
وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه، ومعونته، ومدده الإلهي وإحسانه الرباني.

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ولهم جنات النعيم في دار القرار، التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس،
وتلذ الأعين، وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون
عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات، ووافر المثوبات، وجزيل الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما

أعطاهم مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية .
وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن
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هذا إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوى، لا تفيد شيئا ولا يصدق
صاحبها ” انتهى .

“تفسير السعدي” (ص 848)
وقد ورد هذا المعنى في آيات متعددة ، فقال تعالى :

خِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ (يَا أَيُّ
الِمِينَ) المائدة/ 51 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ

وقال تعالى :
ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

ى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) الممتحنة/ 4 بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّ

ثانيا :
قال تعالى :

ةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا وَدَّ ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّ
سُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّ نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ

اهِدِينَ ) المائدة / 82 – 83 ا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ مْعِ مِمَّ مِنَ الدَّ
ةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى) أن النصارى أقرب مودة وَدَّ والمقصود بقوله تعالى : (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّ

للمؤمنين من اليهود والمشركين ، ولا يعني ذلك مودتهم ومحبتهم والولاء لهم ، بل كل ذلك منهي عنه .
قال ابن كثير رحمه الله :

سْلاَمِ وَأَهْلِهِ ، فِي الْجُمْلَةِ ” ةٌ لِلإِْ ” أَيِ: الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ نَصَارَى مِنْ أَتْبَاعِ الْمَسِيحِ وَعَلَى مِنْهَاجِ إِنْجِيلِهِ، فِيهِمْ مَوَدَّ
انتهى .

“تفسير ابن كثير” (3/ 167)
فالنصارى في الجملة أقرب للإيمان من اليهود والمشركين ، وهذا تفاضل نسبي بينهم ، وبين غيرهم من أصناف

المشركين المذكورين معهم ، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق لهم .
وقد قيل : إن المراد بالمدح والتفضيل في الآية : من آمن من النصارى ، لا من بقي على دينه منهم ، بعد مبعث النبي

صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير الآية :

” لَمْ يُرِدْ بِهِ جَمِيعَ النَّصَارَى لأَِنَّهُمْ فِي عَدَاوَتِهِمُ الْمُسْلِمِينَ كَالْيَهُودِ فِي قَتْلِهِمُ الْمُسْلِمِينَ وَأَسْرِهِمْ وَتَخْرِيبِ بِلاَدِهِمْ
وَهَدْمِ مَسَاجِدِهِمْ وَإِحْرَاقِ مَصَاحِفِهِمْ، لاَ وَلاَءَ، وَلاَ كَرَامَةَ لَهُمْ، بَلِ الآْيَةُ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلُ النَّجَاشِيِّ وَأَصْحَابِهِ،

وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي جَمِيعِ الْيَهُودِ وَجَمِيعِ النَّصَارَى، لأَِنَّ الْيَهُودَ أَقْسَى قَلْبًا وَالنَّصَارَى أَلْيَنُ قَلْبًا مِنْهُمْ، وَكَانُوا أَقَلَّ مُظَاهَرَةً
لِلْمُشْرِكِينَ مِنَ الْيَهُودِ ” انتهى ، من “تفسير البغوي” (3/ 85) .
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في رده على احتجاج النصارى بهذه الآية ، وزعهم أن القرآن مدحهم :
ا عَرَفُوا مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ ” وَالْجَوَابُ : أَنْ يُقَالَ: تَمَامُ الْكَلاَمِ: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّ

اهِدِينَ وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا ا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ الِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّ مَعَ الْقَوْمِ الصَّ

دٍ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – … ، وَابِ فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ لِهَؤُلاَءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَّ [المائدة: 83] ؛ فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِدْ بِالثَّ
دًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ … سَالَةِ ، فَشَهِدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ اهِدُونَ هُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا لَهُ بِالرِّ وَالشَّ

دٍ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اهِدِينَ﴾ [آل عمران: 53] : قَالَ مَعَ مُحَمَّ اسٍ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّ
تِهِ. وَسَلَّمَ – وَأُمَّ

سُولَ بَعْنَا الرَّ ا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّ ونَ: ﴿رَبَّنَا آمَنَّ اهِدِينَ كَمَا قَالَ الْحَوَارِيُّ صْدِيقِ ، فَهُوَ مِنَ الشَّ سُلِ بِالتَّ وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ لِلرُّ
اهِدِينَ﴾ [آل عمران: 53] … فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ

ةً لِ الآْيَةِ: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ ا قَوْلُهُ فِي أَوَّ وَأَمَّ
لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ [المائدة: 82] ؛ فَهُوَ كَمَا أَخْبَرَ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – ؛ فَإِنَّ عَدَاوَةَ الْمُشْرِكِينَ

ةً لَهُمْ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ أَخْلاَقِ الْيَهُودِ، فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالْيَهُودِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَشَدُّ مِنْ عَدَاوَةِ النَّصَارَى، وَالنَّصَارَى أَقْرَبُ مَوَدَّ
ةِ مَا لَيْسَ فِي الْيَهُودِ . حْمَةِ وَالْمَوَدَّ فِيهِمْ مِنَ الْبُغْضِ وَالْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ مَا لَيْسَ فِي النَّصَارَى ، وَفِي النَّصَارَى مِنَ الرَّ

وَالْعَدَاوَةُ أَصْلُهَا الْبُغْضُ ؛ فَالْيَهُودُ كَانُوا يُبْغِضُونَ أَنْبِيَاءَهُمْ، فَكَيْفَ بِبُغْضِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ.
ينِ الَّذِي يَدِينُونَ بِهِ عَدَاوَةٌ وَلاَ بُغْضٌ لأَِعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعَوْا فِي ا النَّصَارَى : فَلَيْسَ فِي الدِّ وَأَمَّ

سُلِ؟ الأَْرْضِ فَسَادًا، فَكَيْفَ بِعَدَاوَتِهِمْ وَبُغْضِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَدِلِينَ أَهْلِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، الْمُؤْمِنِينَ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ وَالرُّ

وَابِ وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَدْحٌ لِلنَّصَارَى بِالإِْيمَانِ بِاللَّهِ، وَلاَ وَعْدٌ لَهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْقَاقِ الثَّ
يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: 82] ؛ أَيْ بِسَبَبِ ةً، وَقَوْلُهُ – تَعَالَى -: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ أَقْرَبُ مَوَدَّ

ةً مِنَ رُهُمْ بِذَلِكَ خَيْرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَقْرَبَ مَوَدَّ ةِ مَا يُصَيِّ هَؤُلاَءِ، وَسَبَبِ تَرْكِ الاِسْتِكْبَارِ : يَصِيرُ فِيهِمْ مِنَ الْمَوَدَّ
الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ.

﴾ ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ ثُمَّ قَالَ – تَعَالَى -: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّ
مِينَ، فَالْمُرَادُ مِيرُ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمُتَقَدِّ [المائدة: 83] ؛ فَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ مَدَحَهُمْ بِالإِْيمَانِ وَوَعَدَهُمْ بِثَوَابِ الآْخِرَةِ، وَالضَّ

مِينَ ، لاَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ … ” انتهى، باختصار، من “الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” (3/107- جِنْسُ الْمُتَقَدِّ
. (111

وينظر: “مجموع فتاوى ابن باز” : (1/ 301) ، (29/ 266) .
وينظر أيضا للاستزادة جواب السؤال رقم : (22182) ورقم (47322)
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ثالثا :
” لم ينه الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف الكفار ، غير الحربيين ، بالمعروف ، أو تبادل المنافع المباحة معهم ،

ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من بيع وشراء وقبول الهدايا والهبات، قال تعالى: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
ينِ وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

الِمُونَ) الممتحنة/ 8، 9 ” . وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ
“فتاوى اللجنة الدائمة” (2/ 65)

وينظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : (1204) ، (26721) ، (129664) ، (106541)

والله تعالى أعلم .
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